
نفــــط الجــــزائر: كيــــف تحــــولت الــــثروة إلى
نقمة؟

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

في مكان ما ببلدة فرنسية صغيرة على ضفاف بحيرة جنيف، تقدم رئيس الوفد الفرنسي مصافحًا
نظيره الجزائري قبل أن ينحنيا على توقيع الأوراق، تبادلا ابتسامات صفراء وعاد كل مع فريقه إلى
يفًــا في يــم بلقاســم، كــان عر مــوطنه مــن تلــك البلــدة “ايفيــان”، ولم يكــن الجــانب الجــزائري ســوى كر
ير الوطني ذلك الحين، ومثّل الجانب الفرنسي الجيش الفرنسي قبل أن يصير عقيدًا في جيش التحر
ير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية آنذاك، حدث ذلك قبل فى المحادثاث، لويس جوكس، وهو وز
يــة الــتي لعــب البــترول دورًا أساســيًا في  ســنة حين كــان الشعــب الجــزائري علــى موعــد مــع الحر
تأخيرها، وقلة قليلة من الناس من أدركت أن اكتشاف البترول في الجزائر – منذ ما يناهز ستة عقود

من الزمن – لن يكون فاتحة عهد للرخاء والنماء بعد أن كان عاملاً أساسيًا في تمديد الحرب؟

قبيل الاستقلال وبعده

إذا عــدنا ســنوات قليلــة إلى الــوراء مــن توقيــع اتفاقيــات إيفيــان عــام ، ســنعلم أن أولى براميــل
النفط الجزائري وصلت إلى فرنسا بعد اكتشاف البترول في العجيلة وحاسي مسعود جنوب الصحراء
عام ، وبدأت الحكومة الفرنسية في تشجيع استثمار رؤوس الأموال، فتبين بعد ذلك أنه من
المحتم إصدار تشريع خاص بشأن الثروات الصحراوية، يأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات الماثلة في
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ذهن المسؤولين الفرنسيين.

هــذا التشريــع الجديــد الــذي يُعــرف باســم “قــانون البــترول الصــحراوي” تأســس بعــد ســنتين مــن
الاكتشــاف وتمــت المصادقــة عليــه فى نفــس العــام بعــد وصــول الجــنرال ديغــول إلى الحكــم، أدى إلى
تكريس المسعى الاستعماري الذي تبلور بشكل جلي في اتفاقيات إيفان التي نصت على حصة فرنسا

من النفط الجزائري بعد الاستقلال.

وأعقب الاستقلال توقف التوتر الذي ساد بين البلدين، لكن بمجرد استيلاء العقيد الهواري بومدين
على الحكم بعد انقلاب على الرئيس أحمد بن بله يوم  يونيو ، انطلقت بوادر التوتر ودار
الخلاف حـول كيفيـة اسـتغلال وتسويـق البـترول في إطـار تعـاون فـرنسي جـزائري، فرضـه عامـل افتقـار

ية. الجزائر إلى ثقافة التسيير والاستغلال المطلوبين لثروة مصيرية ومحور

وفي شهــر ديســمبر  أنُشئــت الشركــة الوطنيــة لتسويــق المحروقــات “سونــاطراك” وكــان هــدفها
الأول هو نقل وتسويق المحروقات، وتوسعت الشركة خلال ثلاث سنوات لتشمل مجالات صناعية
ية، غير أن السياسة التي طبقتها سوناطراك خلال العقود العشر الأولى من هذا القرن، بترولية وغاز
كبر حقلين للنفط والغاز في البلاد، وهما حاسي مسعود وحاسي الرمل، وتسارعت تسببت في تدمير أ
وتـيرة التنقيـب عـن آبـار جديـدة للبـترول في شمـال البلاد خلال السـنوات الأخـيرة الحاليـة بشراكـة مـع
يــن ودعــاهم إلى عــدم الخــوف مــن متــدخلين أجــانب، كمــا ذهــب الإعلام الجــزائري إلى طمأنــة الجزائر
يبًا؛ كد خبراء مؤخرًا بأن احتياطي البلاد من البترول يكفي لمدة  عامًا تقر نفاد احتياطي البترول، وأ
لهذا لا تحتاج الجزائر أن تصرف جزءًا كبيرًا من ميزانيتها على عملية التنقيب والبحث عن آبار جديدة
خوفًــا مــن اســتنزاف جميــع ثــروات الذهــب الأســود الموجــودة في الصــحراء ومنــه التفكــير في مســتقبل

الأجيال القادمة.

ــروة البلــد لصالــح الشعــب بــل حولتهــا إلى ملكيــة خاصــة؛ فقــد أعلــن الرئيــس لم توظــف الســلطة ث
الجـزائري السـابق هـواري بومـدين في وقـت سـابق مـن سـنة  اسـتيلاء الجـزائر علـى%  مـن
أسهم شركات النفط الفرنسية والتأميم الكامل لشركات الغاز ومشتقاته، وبإعلان الجزائر قرار التأميم
تكـون قـد ذهبـت بعيـدًا في سياسـتها الاقتصاديـة، واسترجعـت قسـمًا مـن ثروتهـا الوطنيـة الـتي طالمـا
استأثر بها الفرنسيون وفرضت سيطرتها على ثرواتها الباطنية، لكن هل ذهبت الجزائر فيما بعد إلى
اســتئناف مشوارهــا التنمــوي، مســخرة مــا لــديها مــن ثــروات باطنيــة – علــى رأســها البــترول والغــاز

الطبيعي – من أجل خدمة هذا الهدف الضروري؟

الثلت تحت خط الفقر

يـز بوتفليقـة الثمـانين، في بلـد تقـل أعمـار  في المئـة مـن أمـا والآن فقـد شـارف عمـر الرئيـس عبـد العز
سكانه عن الثلاثين عامًا جلهم متعلمون، فقد بلغت نسبة الأمية خلال العام الماضي % مقابل
% عام ، لكن حوالي الثلث من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأعلن الديوان الوطني
للإحصاء، وهو مؤسسة جزائرية عمومية، مطلع السنة الحالية أن نسبة البطالة في الجزائر عادت إلى
الارتفاع لتبلغ .%، لاسيّما لدى الشباب وخريجي الجامعات؛ إذ تم تسجيل . مليون عاطل



كــثر مــن % مــن خريجــي الجامعــات في شهــر ســبتمبر المــاضي، عــن العمــل، % منهــم شبــاب وأ
% عامًــا ســوى يــر الســنوي لمنظمــة العمــل الدوليــة، فــإن البطالــة لم تتراجــع خلال وحســب التقر

ويعزو ذلك لفشل الإصلاحات الاقتصادية وعجزها عن خلق فرص عمل.

يا، حيث ورغم أن الجزائر سادس مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط بأفريقيا بعد نيجر
ير الطاقة حققت عائدات نفطية بقيمة  مليار دولار خلال العام الماضي بحسب ما أعلن عنه وز
الجـزائري يوسـف يوسـفي، إلا أن عـدد الفقـراء في تزايـد فبعـد أن كـان يعيـش في الجـزائر حـوالي مليـون
ونصــف أسرة فقــيرة ســنة  فــإن عــددهم ارتفــع بحــوالي النصــف مليــون فى ظــرف ســنة واحــدة

فقط.

الأكثر إنفاقًا على الجيش

وعادة ما كنت السلطة – في بلد مثل الجزائر – محل نزاع بين أطراف مختلفة لها جذور في السياسة
يــة، وهــي الجيــش ثــم طبقــة رجــال الأعمــال الذيــن كونــوا ثرواتهــم مــن أربــاح البــترول، كمــا أن الجزائر
الأوضاع السياسية في الجزائر غير واضحة ولا توجد قناة اتصال بين النخبة الحاكمة والشعب مما
يــادة فســاد الطبقــة السياســية واتســاع يــدفع الكثيريــن لتنظيــم مظــاهرات تنــادي بمطــالبهم، ومــع ز
الفجوة بينهما وبين الشعب يخ العديد من الجزائريين في احتجاجات ومظاهرات محلية تنادي

بالمزيد من المطالب، وبات التضليل ونظريات المؤامرة هو معيار الممارسة السياسية الرسمية.

في عام  بعد أن أطاحت ثورات الربيع العربي بقادة تونس وليبيا زاد الدعم الحكومي ورواتب
القطـاع العـام بشكـل كـبير وزادت ميزانيـة القـوات المسـلحة بنسـبة % لتزيـد عـن عـشرة مليـارات
دولار منذ  مما يجعل الجزائر الدولة الأكثر إنفاقًا على الجيش في أفريقيا؛ حيث أنفقت ضمن

ميزانية  نحو , مليار دولار.

البترول عائق تنموي

بســبب اســتمرار تــدهور أســعار النفــط في الســوق العالميــة، يتخــوف معظــم الجــزائريين مــن المخــاطر
الاقتصادية التي سيواجهها البلد، الذي يعتمد اقتصاده بنسبة % على عائدات تصدير الذهب
الأسود، ورغم تطمينات الحكومة بأن احتياطاتها من العملة الصعبة يكفي لتغطية ثلاث سنوات من
قيمة الواردات، إلا أنها في الوقت ذاته اتخذت جملة من الإجراءات التقشفية في النفقات العمومية،

تمس بصورة مباشرة المواطنين محدودي الدخل والخدمات التي يستفيدون منها.

أعلنت الحكومة على لسان رئيسها عبد المالك سلال عن تجميد التوظيف في القطاع العمومي في
يــادة الأجــور، وطالمــا وثــق الشبــاب يع الكــبرى، كمــا ألمــح إلى تجميــد ز ، وتجميــد بعــض المشــار
الجزائري في وعود الحكومة؛ فهي خيارهم الوحيد في حل مشاكلهم المرتبطة بالبطالة والسكن على
يـم عمومًـا، لكـن الأزمـة لا تعصـف سـوى بـالفقراء، ولهـذا ليـس مـن وجـه خـاص وشروط العيـش الكر
المستغرب أن يصفها الرئيس بوتفليقة، بدم بارد، على أنها قاسية ولا يمكن التكهن بانعكاساتها على

الأمد القريب.



وأنجزت ميزانية الدولة على أساس  مليار دولار من النفقات و. مليار دولار من العائدات
أي بعجز قيمته  مليار دولار يتم تمويله من خلال ضبط الارادات الذي يضم حاليًا  مليار دولار،
كـثر مـن  دولار يـادة سـعر البرميـل إلى أ وبحسـب صـندوق النقـد الـدولي فـإن الجـزائر تحتـاج إلى ز
لتجنــب الصــعوبات الاقتصاديــة رغــم أن لــديها احتيــاطي بقيمــة  مليــار دولار وتمويــل احتيــاطي

كثر من  مليار دولار. بترول بقيمة أ

وعــادة مــا شكلّــت الأزمــات النفطيــة المتعاقبــة تحــديًا أمــام الجــزائر؛ فقــد وجــدت صــعوبة في مواجهــة
وامتصــاص الصــدمات الاقتصاديــة المترتبــة عــن انهيــار أســعار البــترول، ولهــذا تعــد مــن البلــدان الأكــثر
عرضة للمخاطر السياسية حسب مؤشر المخاطر السنوى ، كونها مصنفة ضمن كبرى الدول

في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط المنتجة للبترول وأيضًا نتيجة تصاعد موجة الجماعات المتطرفة.

شكلّــت الأطمــاع المتكالبــة علــى ثــروات البلــد النفطيــة عائقًــا أمــام مسيرتــه التنمويــة، بعــد أن أحكمــت
قبضتهــا عليهــا علــى مــر الســنوات الماضيــة، ولا يذهــب إلا قــدر زهيــد، أقــل مــن %، مــن عائــداته إلى
تمويل البحث العلمي، ورغم ذلك فالجزائر لازالت تنجب نخبًا من الشباب المثقفين ورجال العلم ..

أليسوا هم الثروة الحقيقية والدائمة لهذا البلد التي يجب التعويل عليها؟
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